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Abstract 
  

The study is about the Quranic approach to criticizing the vilified behaviour. It aims to reveal the 
most important detailed approaches of the Quran I method in the criticism of vilified behaviour, while 
looking at the linguistic data so as to reach important results in indicating the implications of the title. 
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  :ـ المقدمة 1
وأفضل الصلاةِ وأتم ،  وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره،الحمد الله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره

وعلى أهلِ بيته الطيبين ،  النبي الأميِ الصادقِ الأمينمحمد بن عبد االله على خَاتم الأنبياء والمرسلينَ التسليم
  وبعد  .الطاهرين

هداية ومنهج رشاد وإصلاح ومن هنا فإنه اختطّ لنا منهجا عظيما م كتابُ جرم أن القرآن الكري لا
هذا المنهج القرآني ، ر المحمودة التي تصدر من العبادوالتصرفات غي، قويميا لنقد السلوكيات المذمومةوسبيلًا ت

لصدق والتعايش كان قائما على أسس وقواعد رصينة في تهذيب النفس الإنساني الزاخر بالرحمة والعدل وا
  .وغيرها 

  .)نقد السلوك المذموم(طلاحية لـ لذا جاء هذا البحث من أجل تكشيف أهم الدلالات اللغوية والاص
وبعد الوقوف على أهم البيانات والمباحثات التي ترشحت من المصادر والمراجع والتي عنيت بهذا 

ثم ، لمبحث الأول تناول النقد تعريفًاا، ثثلاثة مباحو، وضع خطة البحث فجاءت في مقدمةالكشف شرعنا ب
ثم جاء الثالث في بيان ،  وبعض السلوكيات المذمومةجوانبه وصورهجاء الثاني في بيان السلوك المذموم و 

وانتهى البحث بخاتمة فيها أهم ما تُوصل إليه ، لتي تأثر على المجتمع بشكل كبيربعض السلوكيات المذمومة ا
  .من نتائج 

  
   النقد لغة واصطلاحاً:لأول ـ المبحث ا2
  : ـ النقد لغة1ـ2 

د من الردئ من الدراهم تميز الجي: ذاتُ دلالة حسية في الأصل أي) ن قـ د(دو أن مشتقات مادة يب
النون والقاف والدال "  ويرى ابن فارس أن )1("تميز الدراهم : النقد)" ه175ت (قال الفراهيدي ، والدنانير

ف عن حاله في وذلك أن يكش، نقد الدراهم: ومن الباب(..) براز شيءٍ وبروزه أصل صحيح يدلُّ على ا
وناقده ناقشه (...) أخرج منها الزيف ) آنتقدها(نقد الدراهم و) " ه606ت(وقال الرازي ، )2("جودته أو غير ذلك

هذه ، من القبيحهي تميز الصحيح ) ن ق د(ة الحسية لمشتقات مادة نخلص من ذلك أن الدلال، )3("في الأمر
 من جهة كونه محمودا الدلالة انتقلت الى معنوية فأصبحت تعبر عن كل ما يميز اي تحمل واطلاق الحكم عليه

  .خصوص القضية المبحوث فيهإذاً هي عملية حكم وإنقاذ قرارٍ ب، صائبا أكان أم خاطئًا، أو مذموما
  ـ  النقد اصطلاحا 2ـ 2

والجيد ، ة وهي تميز الصحيح من غير الصحيحلا يكاد يباين الدلالة اللغويف، أما النَّقْد في الاصطلاح
ِ عمليةٍ منظمةٍ ومحكمةٍفيكو، من القبيح ، دبيةفالنقد هو العمليةُ التي تستخدم وسائل أدبية وغير أ، ن في ظلّ

غير الأدبية   ئلوالوسا، الوسائل اللغوية ويقصد بالوسائل الأدبية المعرفة بطريقة منظّمة ماطًا منوان
استعمال منظم للتقنيات غير الأدبية ولضروب المعرفة  هو: وقيل، )4.(كالارتباطات النفسية أو الترجمات الذاتية

  .)5(غير الأدبية أيضا في سبيل الحصول على بصيرة نافذة  ونتائج رشيدة وحكيمة في القضية المبحوث فيها 
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  وانبه وصورهجالسلوك المذموم : ـ المبحث الثاني3
   ـ السلوك لغة1ـ 3

ورية لها هي ظَهر أن الدلالّه المح، )سلك( لمشتقاتِ مادة في ضوء المباحثاتِ اللُّغويةِ التي استشرقتها
، سلَك طريقًا الطريق ")ه370ت( قال الأزهري، خال الشيء في الشيء وعجنُه فيهوإد، نفوذُ شيءٍ في شيءٍ

لُكُهكما يطإدخالُ ال: والسلكفيهشيء تَس حفيسلك الُّرم الطاعن تهِ، عنهِهِ على سجينَه تلِقاء وجوقال ،  )6("إذا طَع
لُكله وسلَكْتُ سلَلَكتُ الطريق أَس: يقال، لى نُفُوذَ شيءٍ في شيءٍالسين واللّام والكاف أصلُ يدلُّ ع: " ابن فارسٍ

مالِ غب هذا المهنى المحوري عن الراغبِ الأصفهاني في ظل الاستعولم ي ،)7("أَنفذتُه: الشيء في الشيء
 .                  )8(سلَكْتُ الطريقَ وسلَكْتُ كذا في طريقهِ: يقَالُ، النَّفاذ في الطَّريقِ: السلُوك:"قال ،الُقْرآني

)9()) لِتَسلُكُوا مِنْها سبلًا فِجاجا((كما في قوله تعالى   
  السلُوك اصطلاحا ـ2ـ 3

وهذا ، أشَرنا من قبل أن السلوك هو سيرةُ الإنسانِ واتجاههِ وسيرتِهِ إن كان السلوك حسيا أو سيئًا قبيحا        
 .الّذي عرف السلوك في معجمهِ الفَلْسفي القيم) م1976ت(ما فَطَن له جميل صلبيا

كُله الفرد في حياتهِ ويوصفُ ذلك السلوك إمـا بالحـسن         هو السيرة والمذهب والاتّجاه الذي يسلُ     :"ِ  قال 
 )10("ِأوبالسيءٍ

موعـة مـن    بنا حاجةٌ أن نَـسرِد مج     ) السلوك(ومن أجل الوصولِ إلى مقارباتٍ مصطلحيةِ مفيدةٍ لـ         
 . ولاسيما في بيئة علم النَّفْس وعلمائِهِ ، التعريفات التوضيحية له

ن التفاعل الكائن الحي مع     بأنَّه ذلك الجزء م   : "  التربوية والنفسية بأن السلوك    طلحاتجاء في معجم المص   : أولًا
والذي ينتج عنه ،  حركة جزء منه في المكان والزمان الذي يمكن من خلال تحري حركة الكائن الحي أو        ، بيئته

 )11(تغير قابل للقياس في جانب واحد على الأقل من جوانب البيئة

، رد سواء كانت ظاهرة أم غير ظـاهرة       كُلُّ الأفعالِ التي تصدر من الف     " ان أحمد السلوك بأنَّه     عرف عدن : ثانيا
وهو ايضاً ـ كل نشاط يصدر عن الإنسانِ سواء كان أفعالًا يمكُن ملاحظُتها وقياسها أو غير ملحوظ كالتفكير  

 )12(والتذكير وغيرها

النشاط الكلي المركب الذي يقوم بـه الفـرد         "  بأن السلوك هو     أشار الدكتور عبد المجيد أحمد منصور       : ثالثًا
 )13(والذي ينطوي على عمليات جزئية وحركات وأداءات تفصيله 

تفكير أو عمل يقوم به المخلوق ويتجه به نحو وجهة معينة     " يرى الدكتور فخري الدباغ أن السلوك هو        : رابعا
 )14 (قد توصله إلى هدف معين أو تقربه منه

كُلّ نشاطٍ  يصدر من الكائن الحي ويكون ذلك         " ألْمح الدكتور عماد الدين إسماعيل إلى أن السلوك هو          : خامسا
 )15(النشاط نتيجة لعلاقة الفرد بظروف بظروف البيئة المحيطة به 

   ـ  المذموم لغًة3ـ 3
 الدلالة المركزيـة لهـا   أن) ذ م م( بدا لنا  في ظلِّ  معاينة النصوص اللّغوية المتصلة بتصريفات مادة      

 واحد يـدلُّ علـى   الذّال والميم في المضاعف أصلٌ:" قال ابن فارس، والعيب والطرد، أي التحقير ، ضد المدح 
ت (وتوسـع ابـن منظـور    ، )16("إذا كان غير حميد، ومفهو ذميم ومذم،يقالُ ذَممت فلانًا أَذُمه ، خلاف الحمدِ 

ذَأَم : "وقـال ، ي تتضافر في القبح والعيب والطـرد  الدلالة المحورية لمشتقات هذه المادة والتفي تبيان) ه  711
 هذْأَماالرجلُ يذَأم :ه وعابهوذم هقَّروقيل، ح :هد17("حقَّره وطَر(  
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، ى إضاعة العهـدِ  بمعن،في الاستعمال الُقْرآني ) المذموم(لأصفهاني الدلالة المرادة لـ         وأبان الراغب ا 
والذّمام مايذم الرجلُ على     )18()مذْءوما مدحورا   ((و قال تعالى    ، مه ذَما فهو مذموم وذميم ٌ     ذَممته أذُ :يقَالُ"قال  

  ولا يخْفى أن الراغب قَد أشار إلى مصداق من مصاديق الذم والمذَمة وهـو هتْـك العهـدِ                 ،إضاعتهِ من عهدٍ  
19(فقط وإضاعتُه  ( 

3ـ4ا  ـ المذموم اصطلاح 
عيـب والقُـبح والخـروج عـن        أما المذموم في الاصطلاحِ  فلا ينفك  تقريبا  عنِ  الدلالة اللّغوية ال              

وقد يعبر ، إلاَّ لإظهار سوءٍ بقصدِ التعيبمعنى ذم لا تُستْعمل " الى أن ) ه1094(قال أبو البقاءِ الكفوي   ، المحمود
 )                                                                                                                   20("نها انه يستعمل بقصد النصح ع

وهو كُلّ قـول أو  ، الذَّم بالفتح ضد المدح" أن في حين  يرى التَّهانوي ـ بمشابهة من قول الكفوي ـ   
 . )21("ن الإنسان وينبئ عن حال الغير وانحطاط شأنهِفعل يصدر ع

حان الحين أن نعرج على بيان       واصطلاحا كُلَّا على انفراد ٍ     والمذمومِ لغةً ، وبعد تبيان دلالتي السلوكِ   
 ِالسلوك المذموم ( المرِاد من هذا المركبِ الوصفي (  

وحتى تكون على درايةٍ بها علّها تفيـدنا فـي    ، لإنسانيصوره الإنسانيه للسلوك ا    لابد من تبيان ال    ـ5ـ  3
  :وهاته الصور، قُرآنية التي لها صلةٌ بدراستناانتجاب النماذج ال

الأكل والشرب والمـشي والجلـوس مـع        : وهو السلوك الذي يلاحظ على الأفراد مثل      :  السلوك الظاهر  (ـ1
  الأخرين  

، وهو سلوك لا يمكن ملاحظته بشكل ظاهر      ، ثل بالتفكير والتخيل  لوك الذي يتم  وهو الس : السلوك الباطن ( ـ 2
  )وهذا السلوك بدوره يكون على نوعين إما أن يكون عقليا كالتفكير أو وجدانيا كالعواطفِ 

مثل الرغبة  ، علة مع البيئة المحيطة به    وهو السلوك الذي يكتسبه الفرد عن طريق تفا       :  السلوك المكتسب  (ـ3 
  )لرغبة في الأمان وغيرها  في التفوق وا

وهو السلوك المطلوب والمتفق مع تعاليم الشريعة الاسلامية والمجتمع الإسلامي ومـع  : السلوك السوي( ـ  4
عادات المجتمع وتقاليده وأن معايير قياس هذا السلوك تختلف فمن الناحية الإحصائية يكون السلوك سـويا اذا                 

صـلى االله عليـه    (لامية فإن كتاب االله وسنة نبيه       وإما من الناحية الإس   ،  المجتمع مع العادات والتقاليد في   اتفق  
  . به يقاس ذلك السلوك والحكم عليههي المقياس الذي ) والّه وسلم

وهو السلوك الذي يكون مرفوضا من الدين الاسلامي والـذي يتنـافى مـع    :  ـ السلوك المنحرفُ أو الشاذُّ 5
  )22(. فتختلف عن مقايس السلوك السوي، دة في المجتمعات والتقاليد السائالعاد

يسلُكُه الَفْرد سواء أكان ظاهرا     كُلُّ اتّجاه وسبيل  ٍ    : هو) المذموم(، )السلوك(حصل  من  أن التعريف المت  
 الأنـسانيّ   أم باطنًا أم مكتسبا لايوافق العقل وتتأباه الفطْرةُ السليمة ويكون مرفوضا ومقبوحا من لدن المجتمع            

وكون السلوكِ المـذمومِ  يتنـافي   ،  على فعل الَخْير والحقّ من جهةالذي جبلَ على الصحه والصواب والتسالُم    
ويتقاطع  مع القيمِ  والمثلِ السماوية الإلهية السامية التي تدعو إلى إشاعة الفضيلة والخـصال الحميـدة ودرء                

 فـضلًا   - ظمىالذي يمثلُ الرسالة الأخلاقية الع    ) الُقْرآن الكريم (ببة الأكبر    ولاسيما كتاب العر   الرذيلة والمفاسد 
  .بالأخلاق السامية والأداب العلياالمطهرة التي تَشُع ) صلى االله عليه واله وسلم(عن سنةِ  المصطفى 
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  :ـ من هذه السلوكيات المذمومة6ـ 3
إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن     ((،تعالىبأن المتلبس به ضالّ بعيد عن االله        إذ صرح الُقْرآن الكريم     ، ـ الشّرك باالله تعالى   1

 شَاءي نلِم ذَٰلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْرا ﴿ۚيعِيدلَالًا بلَّ ضض بِاللَّهِ فَقَد شْرِكي نم23()) ﴾١١٦ و(  
 ،الرجس والفُحش على ما يقوم بهمـا      يجلبان المذمة و  ، بوصفهما عملينِ قبيحينِ مذمومينِ   ـ الَخْمر والميسر    2

يا أَيها الَّـذِين    ((_تأملْ معي الخطاب التهديدي والوعيدي في النص المبارك       ، فالفلاح والصلاح يكونُ بتركهما   
، )24())﴾٩٠انِ فَاجتَنِبوه لَعلَّكُم تُفْلِحون ﴿آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسِر والْأَنْصاب والْأَزلَام رِجس مِن عملِ الشَّيطَ

والأمـر الـدالّ علـى     ، الدالّ على التنبيه والايقاظ   ) واياايها الذين امن  (في ظل تلاحق الخطاب الإنشائي النداء       
 )لعلكم تفلحون( وختم النص المبارك بأسلوب الترجي ) فاجتنبوه( قولان للمفسرين هو الوجوب 

وهو من المنكرات التي نهى االله تعالى عنها        ، ء الرجلِ المرأة  بغير وجه شرعي      وهو وط : الزنا  : (ـ الزنا   3
  .)كل مؤمن ووعد مرتكبها بعذاب شديد في الدينا والآخرة 

لتهديدي فـي  ب اإذ نَبصر الخطا، ) 25())) ﴾٣٢ إِنَّه كَان فَاحِشَةً وساء سبِيلًا ﴿      ۖولَا تَقْربوا الزنَا    ((قال تعالى   
لا تقربوا دلالة على أن الشيطان يوقع المرء فـي هـذا            : قال) تقربوا الزنى  لا(أسلوب النهي   ، النص المبارك 

المؤكده على أن هذا العمل هو من الفواحش العظيمة وعاقبتـه          ) إن(د الاقتراب ثم أشار باستعمال      العمل بمجر 
 .وخيمه وعظيمة على صاحبهِ

والربا بالمعنى الديني هو زيادة مال الـشخص        ،  لغويا معناه الزيادة والنمو    لمفسرين  هناك قولان ل  :  ـ الربا 4
 .)26(بإضافه مال الغير إلية بغير وجه حق 

 واتَّقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تُفْلِحـون     ۖيا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا الربا أَضعافًا مـضاعفَةً       ((قال تعالى   (
بأن أكلَ الربا عادة سيئة   لما لها من مخـاطر            ، المعاينب التحذيري في النص ِ     ونرقب الخطا  )27 ())﴾١٣٠﴿

 )28(والاخلال بالنظام لاقتصادي والنظام الاجتماعي كذلك ، في فساد المجتمع 

الالتهامِِ  من دون    والدالة على الحيازة    ) لا تأكلوا ( استعمال لفظة    وهذا ما نلْمحه في قول المفسرين في        
 .    وجه حقٍّ 

  
  : التي تأثر على المجتمع بشكل كبيرومن السلوكيات المذمومة :  ـ المبحث الثالث4
   ـ الحسد 2 ـ 4

  الحسد تعريفًا 
  :الحسد لغًة:  أولًا 

  :الناظر في معاجم اللغة يجد أن معنى الحسد  يدور حول معنيين
ويحـسده حـسدا    ، يحسده   وعليه، حسده الشيء : "يقال: وفضيلته وتحولها إليه  نعمةِ غيره   يتمني زواَل   : الاول(

  .29)  (" وفضيلته، أي تتمنى أن تتحول اليه نعمته : حسده ،وحسادةً، وحسودا
  ) .)30(تتمنى أن يسلب غيره النعمةَ والفضيلة : الثاني

  الحسد اصطلاحا :  ثانيا
  )31(.ويود ذهابها منه،  أن لا يصبر على رؤية نعمة الغيرد هووأشار السيد دستغيب الى الحس   (

. أن الحسد حالة نفسية يتمنى صاحبها سلب الكمال والنعمة التي يتصورهما عنـد الآخـرين        :   وذكر الخميني 
  )32(.وسواء أرادها لنفسه أم لم يردها، سواء أكان عنده مثلها أو لا
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لاقية، وتعني تمني زوال النعمة عن الآخرين، وقد جاء ذَمـه           ومن هنا يتبين لنا الحسد من الآفات الأخ       
   ).في القرآن الكريم والروايات الكثيرة، وله آثار سلبية وانعكاسات نفسية على الإنسان والمحيطين به

    أدلة تحريم الحسد :  ثالثًا
  الحسد في القرآن :  أولًا

عندما تقبـل   ) ع(يم أبرزها في قصة ابنَي نبيّ االله آدم              جاء ذكر الحسد في مواضع عدة من القرآن الكر             (
كما ورد في   :االله من هابيل ولم يتقبل من أخيه قابيل، فاشتعلت نيران الحسد في قلبه فسولت له نفسه قتل أخيه                   

قْتُلَنَّك   مِن أَحدِهِما ولَم يتَقَبلْ مِن الْآخَرِ قَالَ لَأَاتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُربانًا فَتُقُبلَ((قوله تعالى 
ۖ﴿ تَّقِينالْم مِن لُ اللَّهتَقَبا ي٢٧ قَالَ إِنَّم لِأَقْتُلَك كإِلَي دِياسِطٍ يا أَنَا بِبلِتَقْتُلَنِي م كدي طْتَ إِلَيسب إِنِّي أَخَافُ ۖ﴾لَئِن 

 ر اللَّه  ﴿ الَمِينالْع ابِ النَّارِ           ٢٨بحأَص مِن فَتَكُون إِثْمِكبِإِثْمِي و وءتَب أَن إِنِّي أُرِيد﴾ۚ      الظَّـالِمِين اءـزج ذَٰلِكو 
﴿٢٩﴿ الْخَاسِرِين مِن حبفَأَص قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه هنَفْس تْ لَهع33()) ﴾٣٠﴾فَطَو(.  

وإخوته، حيث من المعلوم شدة حب نبي االله يعقوب له، لـذا            ) عليه السلام (ف  وكذلك قصة سيدنا يوس   
 )تجرأوا بسبب حسدهم أن يتهموا أباهم بالضلال وأيضا قاموا بإبعاد أخيهم يوسف وتسببوا بحزن أبيهم الشديد 

صبةٌ إِن أَبانَـا لَفِـي ضـلَالٍ مبِـينٍ     إِذْ قَالُوا لَيوسفُ وأَخُوه أَحب إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا ونَحن ع    ((قال تعالى   
﴿٨﴾(()34( 

  )) صلى االله عليه واله وسلم(()35(وأيضا حسد اليهود الذي منعهم من الإيمان بنبوة نبي االله محمد
ينَا آلَ إِبراهِيم    فَقَد آتَ  ۖأَم يحسدون النَّاس علَىٰ ما آتَاهم اللَّه مِن فَضلِهِ          ((بين االله ذلك في قوله تعالى       

 )36())﴾٥٤الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظِيما ﴿
وكذلك وردت آيات عن اليهود أيضا الذين تجذّر الحسد في قلوبهم لدرجة أرادوا بها سلب نعمة الإيمان         

  ). )37(باالله من المسلمين رغم اطلاعهم على نبوة رسول االله 
)) كَثِير دو     نـيا تَبدِ معب مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِم ا مِندسا حكُفَّار انِكُمدِ إِيمعب مِن ونَكُمدري لِ الْكِتَابِ لَوأَه مِن 

  )38())(﴾ ١٠٩ ﴿ إِن اللَّه علَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرۗ فَاعفُوا واصفَحوا حتَّىٰ يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ۖلَهم الْحقُّ 
    ومن جهة أخرى هناك آيات تتحدث عن صفات أهل الجنة التي من بينها أن االله نزع من قلـوبهم                   

ونَزعنَا مـا فِـي     ((،  )39(الغل الذي هو شكل من أشكال الحسد، مما جعلهم يعيشون في الجنة مطمئنين آمنين             
 )40())﴾٤٧ابِلِين ﴿صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخْوانًا علَىٰ سررٍ متَقَ

  السنة النبوية : ثانيا 
  )في وصف الحسد ) عليه السلام(قال الامام علي (
  ))رأس الرذائل الحسد((ـ 1
  )41())الحسد مقنصة إبليس الكبرى((ـ 2

  ))))))42())كل الإيمان كما تأكل النار الحطبإن الحسد ليأ: (()عليه السلام(وعن الإمام الباقر(
 ويتملـق إذا  يغتاب إذا غاب،: للحاسد ثلاث علامات((: أن لقمان لابنه  ) عليه السلام (صادقروي عن الإمام ال   (

  ))شهد، ويشمت بالمصيبة
إيـاكم أن يحـسد     ):  ((عليه السلام (فعن أبي عبداالله     (:أيضا جاءت روايات تشير إلى أن الحسد أساس الكفر        

  )43()) بعضكم بعضاً، فإن الكفر أصله الحسد
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  :حسد  ـ أسباب ال
  : للحسد عدة أسباب منها

  .أن يكره الحاسد النعمة على المحسود لأنّه عدوه: العداوة:أولًا
أن الحاسد يعتقد أن الآخرين سيتكبرون عليه من خلال النعم المتوفرة عندهم وهو لا يطيق ذلك                : التعزز: ثانيا

  .لعزة نفسه
  . وحصول النعم عند غيره سيحِدّ من تكبره عليهم،لى الناسأن يكون الحاسد بطبيعته يتكبر ع: الكبر: ثالثًا

  .أن تكون النعمة عظيمة في نظر الحاسد فيتعجب من حصول المحسود بمثلها: التعجب: رابعا
  .أن يخاف الحاسد من أن يزاحمه المحسود بالنعم: الخوف: خامسا
  ).ى فيهاالتي تبتنى على الاختصاص بنعمة لا يساو: حب الرئاسة: سادسا
  )44 (أن تكون نفس الحاسد خبيثة ولا تحب الخير لعباد االله: خبث الطينة: سابعا

   ـ نتائج الحسد
إن النتائج السلبية للحسد لا تقتصر على المستوى الفردي بل له نتائجه علـى المـستوى الاجتمـاعي           (

  :والمادي والمعنوي، أهمها
  .مما يتسبب له بالأمراض الجسمية والنفسيةأن الحسود يعيش الغم والهم دائما، :  أولًا
  .أن الحسد يأكل دعائم الإيمان ويمزق علاقة العبد مع ربه:  ثانيا
  .الحسد يعمل على تمزيق روابط المحبة والمودة بين الناس:  ثالثًا

  )45الحسد يتسبب بضيق القبر وظلمته:  رابعا
لى من هم فوقه من رخاء وجاه، والنظر إلى من هم        يتبين لنا على المرء ترك النظر إ      : ومن ما تقدم       (

ومايعانيه الحساد من صنوف المكاره والأزمات الاستـشعار        ،تذكّر مساوئ الحسد  ، دونه ليستشعر نعم االله به      
   ))46( والإيمان بحكمة تدبيره لعباده،بمراقبة االله تعالى

   ـ الرياء3 ـ 4 
  : الرياء تعريفًا

  :الرياء لغةً:  أولًا
ما رأت العين من حالٍ حسنٍ، وفعـل  :  والرِّئْي،لفظة متَأَتِية من لفظة رأى: ((بن فارس في الرياء   قال ا 

أي أريته أنّي على خلاف ما  : ورآءيت الرجل مرآة ورِياء   )) (()47(ذلك رئاء النّاس، أي يفعل شيئاً ليراه الناس،       
  )))))48(أنا عليه

  : حاالرياء اصطلا:  ثانيا
الخيـر أمـام مـرآى      أو هو فعل     )49(لمنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير      الرياء هو طلب ا   

  ) 50(.لكسب الوجاهة لديهم وليشار إليه بالبنان من موقع المدح والثناء، ومسمع من النّاس

  أدلة تحريم الرياء
  القرآن الكريم : أولًا 

على قبح هذا الخلق وأنّـه ممحـق        جاء ذمّ الرياء في القرآن الكريم في مواضع مختلفة وجميعها يدلل            
) 5(الَّذِين هم عن صلَاتِهِم سـاهون  ) 4(فَويلٌ لِلْمصلِّين  (للأعمال وأنّه من صفات المنافقين منها قوله تعالى

 وناءري مه 6(الَّذِين ( وناعالْم وننَعميو)51 ()))7( 
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ة في القرآن الكريم واختصت بالذنوب الكبيرة الخطرة وفي هذا                  وردت كلمة الويل سبعة وعشرون مر     
  )) 52.(المورد تبين قبح الرياء في واقع الإنسان وروحه

كما إن المن بالصدقات وإيذاء الآخرين يدخل في عداد الرياء ويمحق أعمال الخير والمرائي لا يعيش                (
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تُبطِلُوا صدقَاتِكُم بِـالْمن        (( االله    كما ورد ذلك في كتاب     )53(الإيمان باالله ولا باليوم الآخر    

 فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تُراب فَأَصابه       ۖوالْأَذَىٰ كَالَّذِي ينْفِقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ ولَا يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ            
ابِلٌ فَتَرا ولْدص وا ۖكَهبا كَسءٍ مِملَىٰ شَيع ونقْدِرلَا ي ۗ﴿ الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّه54()) ﴾٢٦٤ و(  

إِن الْمنَافِقِين يخَـادِعون  ((:ال المنافقين كما في قوله تعالى   كما بين االله سبحانه تعالى أن الرياء من أفع        )
  هخَادِع وهو اللَّه           ونـذْكُرلَـا يو النَّـاس وناءـرالَىٰ يوا كُسلَاةِ قَاموا إِلَى الصإِذَا قَامو إِلَّـا قَلِيلًـا    م اللَّـه 

﴿١٤٢﴾(()55( 
 وبذلك يكون  الرياء مبطل لجميع الأعمال من صلاة وصوم وصدقة لأن إخـلاص النيـة للمـولى         (

  )56(. تعالى شرط في قبول الأعمال والعبادات
السنة النبوية : اثاني  

: قالوا. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر      )) (( صلى االله عليه واله وسلم    (( االله   عن رسول  (
  ) 57())الرياء: وما الشرك الأصغر يارسول االله؟ قال

إن اللّه تعـالى حـرم الجنـة علـى كـل      : (())صلى االله عليه واله وسلم   ((االله  كذلك ذكر رسول    ( 
   ))))) 58())مراءٍ

  )59 ())إن أدنى الرياء شرك)): ((عليه السلام((أمير المؤمنين وعن (
   ـ  أقسام الرياء

  .ان وإسرار الكفر، وهذا هو النفاقبإظهار الإيم: ـ الرياء في العقيدة1
اس، مراءاة لهم، كالتظـاهر بالـصلاة،       وذلك بممارسة العبادات أمام الن    : ـ الرياء بالعبادة مع صحة العقيدة     2

  .والصيام، والمرائي هنا أشد إثما من تارك العبادة، لاستخفافه باالله عز وجل، وخداع الناس
  .إلخ...كالتظاهر بالخشوع، وتطويل اللحية، ووسم الجبهة بأثر السجود: ـ الرياء بالأفعال3
  )60(.ن المنكر، والتذكير بالثواب والعقاب خداعاكالمراء بالأمر بالمعروف والنهي ع: ـ الرياء بالأقوال4

  )61(علاج الرياء 

لما كانت الأسباب الباعثة على الرياء هي حب لذة المدح والفرار من ألم الذم والطمع بما فـي أيـدي                    
وما ذكر من علاج علمي للرياء، هو أن يعلم أن الشيء إنما ق في علاجه أن يقطع هذه الأسباب        الناس، فالطري 

يه لكونه نافعاً، وإذا علم أنه ضار ليعرض عنه البتة، وحينئذ ينبغي لكل مؤمن أن يتذكر مضرة الرياء           يرغب ف 
وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند االله وما يتعـرض            

لناس الذين راءى لأجلهم بما يفوتـه       له من المقت والعذاب ومتى تذكر ذلك وقابل ما يحصل له في الدنيا من ا              
في الآخرة من ثواب الأعمال، لترك الرياء لا محالة، مع ان العمل الواحد ربما تترجح به كفـة حـسناته لـو       

هذا مع أن المرائي فـي الـدنيا        . اخلص فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة السيئات، فتترجح به ويهوي إلى النار            
ملاحظة قلوب الناس، فان رضاهم غاية لا تدرك، وكلما يرضى بـه فريـق            متشتت الهم متفرق البال بسبب      (

 . يسخط به فريق ومن طلب رضاهم في سخط االله سخط االله عليه وأسخطهم أيضاً
ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم االله لأجل مدحهم ولا يزيده مدحهم رزقا ولا اجـلالا ولا ينفعـه      

ن كان رياؤه لأجل الطمع بما في أيدي الناس، ينبغي أن يعلم أنـاالله هـو     وم، يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة     
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 ومن طمع في الخلق لم يخل عـن الـذل والخـسة، وان    ،المسخّر للقلوب بالمنع والاعطاء، ولا رزق إلا بيده   
                            وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمهانة، وإذا قرر ذلك في نفسه ولم يكن                           

ثم من تنـور قلبـه بنـور    ، زالت غفلته وفترت عن الرياء رغبته وأقبل على االله بقلبه )62(منكراً لأسمه 
،  العبادات وإغلاق الأبواب بدونها    فيجب أن يعود الإنسان نفسه على     ، ان وانشرح صدره باليقين والعرفان    الإيم

ازعه النفس إلى طلب علم نع قلبه بعلم االله واطلاعه على عبادته ولا تن       كما تغلق الأبواب دون الفواحش حتى يق      
 لكن إذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليه بتواصل الطاف              ،وان شَقَّ عليه في البداية    ، غير االله 

)) ﴾١١قَومٍ حتَّىٰ يغَيروا ما بِأَنْفُسِهِم﴿إِن اللَّه لَا يغَير ما بِ (( ، والتأييد)االله وما يمده به عبادة من حسن التوفيق
)63 ( 

 )64 ())  ﴾١٢٠إِن اللَّه لَا يضِيع أَجر الْمحسِنِين ﴿((وقال تعالى في كتابه 

   ـ  الكذب3 ـ 4
  : الكذب تعريفًا 

  الكذب لغًة : أولًا 
)      أي أخبر عن ا      :    أشار الاصفهاني الى الكَذِب والفعل منه كَذَب        لشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، وكَذَب

أي لم يتحقق ما ينبئ عنه وما يرجى منه، ويقال كَذَبت فلانـا        : أخبر عنه بما لم يكن فيه، وكَذَب الشيء       : عليه
والصفة منه للذكر كاذب وجمعه كُـذَّب،       . أرته ما لا حقيقة له    : أي حدّثته بالأماني البعيدة، وكَذَبته عينه     : نفسه

، وكذبا، كَذِبا، يكْذب ،كَذَب، صدقالكذب نقيض ال  : "((وقال ابن منظور بأن    ،)65(لأنثى كاذبة وجمعها كواذب   ول
  )67(.))أحجم : أي أنكره، وكذّب عن أمر أراده: وكذَّب بالأمر، )66("وكذبة’ وكِذبة 

  الكذب اصطلاحا : ثانيا
 بـل قـد   ،يس الأخبار مقصورا على القول      ول، ي الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع     ان حقيقة الكذب ه   

وهو من أقبح الرذائـل التـي جـاءت         ،  )68(وقد يكون بالسكوت  ، و هز الرأس  أ، كالإشارة باليد ، يكون بالفعل 
صلى االله عليـه والـه   (الآيات القرآنية والروايات للنهي عنها، حتى بلغ الأمر أن عدّ الكذب على االله ورسوله     

  . مبطلًا لصوم صاحبه) عليهم السلام(يت أو أئمة أهل الب) وسلم
  مرادفات الكذب: ثالثًا 

  :للكذب مرادفات كثيرة، ولكنه يختلف معها من حيث الاستعمال في الكلام منها(
)  والـه وسـلم   صلى االله عليه    (ورسوله  ) عز وجلّ (يح مثل الكذب على االله      هو الكذب الفاحش القب   : ـ الإفك 1

  )69(. نةوعلى القرآن ومثل قذف المحص

جمع فريـة   : والفرى. اختلقه: إذا كذب، وفرى كذبا فريا    : لافتراء مصدر افترى يفتري افتراء    : ـ الافتراء 2 
قال تعـالى  )71( وقيل  اختراع قضية لا أصل لها      ،أي هو الكذب في حقِّ الغير بما لا يرتضيه        ، )70(وهي الكذبة 

  )72 (﴾ ٢١﴿...)) ذِبا ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرىٰ علَى اللَّهِ كَ((
يدهش ويتحير، وهو أفحش الكذب؛ لأنَّه إذا كان عـن قـصد   : هو الكذب الذي يبهت سامعه، أي    : ـ البهتان 3

  ))74(.لذلك البهتان من البهت، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء ،)73(يكون إفكًا
  الكذب في القرآن:  رابعا 

  : ي آيات عدة من القرآن الكريم، منهاورد ذم الكذب وتحريمه ف(
ومـن أَظْلَـم مِمـنِ    ((كما في قول االله سبحانه وتعالى       )75(ـ أن أشد أنواع الظلم هو اختلاق الكذب على االله         1

  .)76()) ﴾٧ين ﴿ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِۚافْتَرىٰ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهو يدعىٰ إِلَى الْإِسلَامِ 
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إِنَّما يفْتَرِي الْكَذِب الَّذِين لَا يؤْمِنُـون     ((في قول االله تعالى      كما   )77(ـان الكذب لا يجتمع مع الإيمان إطلاقاً        2

 )78())) ﴾١٠٥ وأُولَٰئِك هم الْكَاذِبون ﴿ۖبِآياتِ اللَّهِ 
إِن اللَّه لَا يهدِي من هـو       ((وله جاء في الكتاب العزيز      كما في ق  ) 79(أن الكاذب لن تشمله الهداية الإلهية       (ـ3 

﴿ رِفٌ كَذَّابس80()) ﴾٢٨م( 

 )81())) 7(أَن لَعنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَاذِبِين ((ـ أن الكاذب يستحقّ لعنة االله تعالى 4

فـي   كمـا  )82(ة المنهي عنه في مناسك الحـج ـ وورد أيضا أن الكذب هو الفسوق المذكور في سورة البقر    5
 )83( َّ ٍّ  َّ ُّ ٌِّّييذٰرٰىٰيىيمهمهىهييجيحيخهجنينمنىمجمحمخمممىمينجنحنخليلخلملىٱُّٱ ٹٱٹ

 فيكون الكذب بالمطلق من وجهه نظر الشريعة الإسلامية حرام، ويأثم مرتكبه، كما ويعد تعمد الكذب               
مبطلًا للصوم، سواء بالقول   ) مصلى االله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلا       (على االله سبحانه وتعالى ورسوله      

  )84(أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو نحوها

  السنة الشريفة : خامسا 
  )85())فإنّه يهدِي إلى الفُجور، وهما في النَّار،إِيّاكُم والكَذِب)): ((صلى االله عليه وآله وسلم((عن رسول االله 

  )86()) طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجدهلا يجد عبد: (())عليه السلام(( المؤمنين عن أمير
  )87 ().))الكذب على االله وعلى رسوله من الكبائر))((عليه السلام((ورد عن أبي عبداالله الصادق 

  )88())جعِلَتِ الخَبائثُ في بيتٍ وجعِلَ مِفتاحه الكذب (( )):عليه السلام(( الإمام العسكري عن(

  مساوئ الكذب :  سادسا 
  :ذب آثاره التي تؤثر على تركيبة النفس البشرية وعلى دنيا المرء وآخرته، منهاللك(

  )89 ()).الكذب ينقص الرزق(( ): صلى االله عليه وآله وسلم(كرم عن الرسول الأ
  )90 (.))إن الكذب يسود الوجه: (())صلى االله عليه وآله وسلم((عظم عن النبي الأ

  )91 (.))اعتياد الكذب يورث الفقر(()): معليه السلا((عن الإمام علي    
  )92(.))الكذب يؤدي إلى النفاق((: عن أمير المؤمنين عليه السلام

بداُ علاج الكذب من الفرد نفسه، ومنه يتوسع ليشمل باقي شرائح المجتمع، ولكن ليتمّ العلاج من هـذه             
  :الآفة لا بد من العمل على عدة أمور وهي

 لمعالجتها، فلو كان الكذب ناجما عن ضعف الإيمان والعقيدة، وجب على المـرء   ـ معرفة جذور هذه الآفة    1 
تقويتها في نفسه وباطنه من خلال معرفة أن االله قادر على كل شيء وبيده مفاتيح كل شيء، وإن كان ناجمـا                     

ى لـه أن  عن أمراض أخلاقية كالحسد والبخل والتكّبر وأمثالها، فعليه أن يسعى لعلاج تلك الأمـراض ليتـسنّ        
  .يعيش الصدق والكرامة والشرف في حياته

  ).ـ التفكر في الآثار السيئة والأضرار الوخيمة للكذب والتي تسبب للمرء الفضيحة في الدنيا والآخرة2
ـ يجب على قادة المجتمع وكبار الأشخاص في الأسرة أن يتعاملوا مع الأخرين بصدق لأن الناس والأفراد                 (3

  .يتأثّرون بهم
يجاد وخلق قوة الشخصية لدى الأفراد، لأن ضعف الشخصية عامل مهم يدفع بالمرء نحو الكذب ليجبـر               ـ إ 4

  .))93(النقص الذي يعيشه في داخله
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   ـ الخاتمة والنتائج6
ـ  يتبن لنا أن النقد هو منظم للتقنيات غير الأدبية ولضروب المعرفة غير الأدبية أيضا في سبيل الحـصول       1

  فذة  ونتائج رشيدة وحكيمة في القضية المبحوث فيهاعلى بصيرة نا
يوافـق   كُلُّ اتّجاه وسبيل يسلُكُه الَفْرد سواء أكان ظاهرا أم باطنًا أم مكتـسبا لا :  ـ أن السلوك المذموم هو 2 

موم يتنـافي   العقل وتتأباه الفطْرةُ السليمة ويكون مرفوضا ومقبوحا من لدن المجتمع الأنساني  والسلوكِ المـذ              
ويتقاطع  مع القيم والمثلِ السماوية الإلهية السامية التي تدعو إلى إشاعة الفضيلة والخـصال الحميـدة ودرء                  

ـ فـضلًا    عظمىالذي يمثلُ الرسالة الأخلاقية ال    ) الُقْرآن الكريم ( ولاسيما كتاب العرببة الأكبر      الرذيلة والمفاسد 
  .بالأخلاق السامية والأداب العلياالمطهرة التي تَشُع ) يه واله وسلمصلى االله عل(عن سنة المصطفى 

وحتى تكون على دراية من أجل بيان  السلوك الـذي يـسلُكُه             ، صوره الإنسانيه للسلوك الإنساني   ـ تبيان ال  3
مقبوحا من  يكون مرفوضا و  الَفْرد سواء أكان ظاهرا أم باطنًا أم مكتسبا لايوافق العقل وتتأباه الفطْرةُ السليمة و             

  .لدن المجتمع الأنساني
ـ بيان بعض السلوكيات المذمومة التي تأثر بشكر كبير على المجتمع من الناحية الاجتماعية حيـث يـؤدي       4

  . ناء المجتمع الواحدانتشارها إلى هدم الروابط والعلاقات الاجتماعية بين اب
  

  الهوامش
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2/8/2012 ،190 
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